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علاقة المصلحة والفقه، بحث وتحليل الدلالات
مقدمة:

الإدراك الدقیق لمعاني المفردات بالإضافة إلى التعرف على مفهومها إنَّ 
الحقیقي یغلق أبواب العدید من الخلط. بعض النزاعات العلمیة ناشئة من 

إلى هذا الواقع كما یلي:پوپیر عدم الوعي بمعاني المفردات. ویشیر 
لن "إذا لم نعلم معاني الألفاظ التي نستخدمها بشكل واضح ودقیق فإننا 

نستطیع أن نناقش أي شيء بصورة مفیدة. أغلب النقاشات عدیمة الفائدة 
كل فردٍ ألا وهو أنَّ ،التي نضیع كل وقتنا علیها تكون معلولة واقعٍ موحد

مخالفیه منا لدیه مفهوم مبهم عن الألفاظ التي یستخدمها، ویفترض أنَّ 
قمنا منذ البدایة أیضاً لدیهم المفهوم ذاته ویستخدمونه لنفس المعنى. إذا 

.١فائدة بمراتب مما هي علیه الآن"بتعریف الألفاظ، ستكون نقاشاتنا أكثر
لعلمي. وإنه لأمر بغیض بلا مسألة الفقه والمصلحة، من حالات التنافس ا

، إنكار إبهام الدلالات، في هذه النزاعات العلمیة. ومن هذا المنطلق تردید
مصلحة أن نتخذ خطوة محتسبة في یستسحن قبل الدخول في مسألة فقه ال
ساحة تعرّف معاني هذین المفهومین.

:: مفهوم مصطلح "المصلحة" من منظور علم اللغةأولاً 
:التحلیل الصرفي لكلمة المصلحة

اء في تحلیله ، وقد جعلى وزن مفعلة من مادة "الصلاح"المصلحة
:وجهات نظرثلاثالصرفي 

٢بمعنى تقدیر المصلحةمصدر: ىالأول

٣: اسم مصدر وجمعه مصالحالثانیة

والذي یدل على كثرة وقوة "مأسدة": اسم مكان مثل "مضبعة" والثالثة

یحیى جهانگیرید. 
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يالذالمکانلإسمأصلهاة الصیغ"هذهالصلاح
للمکان الذيةمأسد، كشتقاقالامنهمافیهیکثر
فیهتکثرالذيللمکانومضبعهالأسودفیهتکثر

صیغت من قدالمصلحةفتکونالضباع،
.٤الصلاح للدلالة على توفر الصلاح وقوته"

، حول التحلیلات الثلاثیة السابقةاللغویون یتفقون
٥"المصلحة" لم تُذكر في غیر تلك الموارد.أي أن 

المعنى اللغوي للـ"مصلحة"
نتجه ابتداءً ٦من أجل فهم معنى المصلحة

للغویین. للأسف فإن العلماء الباحثین حول 
المصلحة قد اتجهوا عموماً نحو نقل واقتباس ما 
قاله اللغویون بدون أن یلامسوا فئتها وتحلیلها. لذا 

یل في قالبِ منظّم.فإننا سنتناول التحل
البعض قد ابتعدوا تقریبًا وعرّفوا المصلحة -١

بمعنى الصلاح في البدء وإن كانوا قد عرّفوا 
٧الصلاح لاحقاً.

عددٌ آخر قد اتخذوا المصلحة بمعنى الخیر -٢
.فسدخلافهوو...الشئصلح"٨والصواب:

.الصوابوالخیرهووبالصلاحأتی:وأصلح
.٩مصالح":خیر. والجمعأیمصلحةالأمروفي

والبعض طرحوا آثار فعل الصلاح وأیضاً -٣
:عامل وسبب الصلاح كمعنى للمصلحة

علیویبعثالفعلعلییترتبما"المصلحة
،ذالكيفالمصلحةالإمامرأي:یقال.الصلاح

ماسمیماالصلاح ومنهعلییحملماهو:يأ
١٠نفعه"علیالباعثةالأفعالمنالانسانیتعاطاه

ن عرّفوها بالإحسان :و وآخر -٤
، الصلاحوالمصلحة،،الإفسادنقیض"الإصلاح،

فيإلیها فصلحتأحسن:الدابةأصلحو
أحسنتإذاالدابةالیأصلحت:تقول: التهذیب

١١إلیها"

والبعض الآخر عرّفوا المصلحة بمعنى -٥
المنفعة:

تُطلقو، هي المنفعة حقیقة.المصلحة في اللغة"
.النفعصلاح بمعنیفیهالذیالفعلعلیمجازًا
العلم،طلبو ،مصلحةالتجارة،إن :فیقال

والمادیةللمنافعمسببانفهمامصلحة،
ضدالمعنیبهذاالمصلحةو، المعنویة
.١٢المفسدة"

:الوزن والمعنى معادلاً للمنفعة
١٣معنی"ووزنًاکالمنفعة"المصلحة

تقریباً فیما سبق یتضح أن لفظ المصلحة مرادف 
لألفاظٍ كـ "النفع" ، "الحسن" ، "الخیر، "الصواب"، 

وهو مقابلٌ للفظِ "المفسدة" بل یناقضه حتى.
ومن أجل فهمٍ أدق وتعمقٍ أكثر في معنى 

: و أنه ینبغي الاستفادة من منهجینالمصلحة، یبد
أحدهما التحقیق حول كیفیة استعمال هذا اللفظ 

حث عن العلاقة في القرآن الكریم ، والآخر هو الب
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والرابطة المنطقیة والمفهومیة بین الألفاظ المرادفة 
التي تمت الإشارة إلیها سابقاً.

استعمال "المصلحة" في القرآن الكریم
القرآن كتاب الإعجاز بلا شك. وأحد مباني 
إعجازه هو الاستعمال الدقیق والصحیح 
للمفردات، ولفهم المعاني الخالصة لكلمات اللغة 

نستعین بالقرآن. تحقیقنا حول تطبیق یجب أن 
كلمة "المصلحة" في القرآن یبین أن استنتاجاتنا 
في مسیرٍ مشترك مع ما یورده هذا الكتاب 

العزیز.
؛ أي "ص ل ح" مع جمیع أصل كلمة المصلحة
١٤مرة في القرآن الكریم.١٨٠مشتقاتها قد تكررت 

تقابل "ص ل ح" مع "ف س د"
" نفسها لم ترد في بالرغم من أن كلمة "مصلحة

القرآن إلا أن مادتها الأصلیة قد جاءت في مقابل 
كلمة "مفسدة" مما یشیر إلى أن هاتین الكلمتین 
متضادتین. وفي إحدى الحالات قد جاءت هذه 

. واستناداً إلى هذه  فإن ١٥المادة في مقابل "سیئة"
البعض قد اعتبر المصلحة في تضادٍ مع السیئة 

١٦أیضاً.

ع الحالات التي تم استقضاؤها عن والآن سنراج
تقابل المادة الأصلیة للمصلحة "ص ل ح"، مع 

المادة الأصلیة للمفسدة "ف س د":
١٧الأَْرْض بَعْد إِصْلاَحهَا" فِي وَلاَ تفُْسِدُوا"

فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ "وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُوا

١٨مُصْلِحُونَ" 

١٩الْمُصْلِحِ" الْمُفْسِدَ مِنَ یَعْلَمُ وَاللّهُ "

٢٠الأَْرْض بَعْد إِصْلاَحهَا" فِي وَلاَ تفُْسِدُوا"

٢١سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ" وَأَصْلِحْ ولاََ تتََّبِعْ "

٢٢عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ" إِنَّ اللَّهَ لاَ یُصْلِحُ "

٢٣الذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا یُصْلِحُونَ" "

٢٤فْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ولاَ یُصْلِحُونَ" "یُ 

الِحَاتِ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُواأَمْ " وَعَمِلُوا الصَّ
٢٥كَالْمُفْسِدِینَ فِي الأَْرْضِ" 

العلامة المصطفوي یطرح تحلیلاً مناسباً حول 
كیفیة الاستفادة من كلمة "المصلحة" في القرآن 

الكریم:
أوذاتفيیكونمن أنأعموالفسادضدوهو"

استعمالها في فیها،والأكثر.عملأورأي
٢٦العمل"

فهو یرى أن التفاوت بین معنى "المصلحة" 
و"الصحة" یكمن في أن الكلمة الأولى تستعمل 
أكثر للعمل والأخرى تستعمل للأجسام بصورة 

٢٧أكبر. 

مادة "ص ل ح" في آیة "ووهبنا له یحیى 
لذات قد استعملت ل٢٨وأصلحنا له زوجه"

قد ٢٩والموضوع وفي آیة "سیهدیهم ویصلح بالهم"
دلّت على الرأي والفكر والحالة الباطنیة، وأما في 

فقد دلّت على ٣٠الآیة "من آمن وعمل صالحاً"
.٣١العمل
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مفهوم "الفقه" و "الشریعة"
مفهوم "الفقه" في اللغة

أحد المحققین ٣٢أهل اللغة قد عرّفوا الفقه بالفهم.
المعاصرین یدعي أن الفقه معنى خاصٌ للفهم، 
ولیس أي فهمٍ بعقیدته هو، وبالتأمل وإعادة إلقاء 
النظرة خصوصاً على عبارات اللغویین الذین هم 
في مقام تعیین الاختلافات الظریفة بین الكلمات 
المتشابهة، نستنتج أن الفقه في اللغة، لیس مطلق 

لمجهري والفهم الدقیق حص ا"الفهم" ، بل إن التف
یبدو أن هذا الرأي نتیجة لعد .٣٣یسمى فقهاً 

التأمل في معنى كلمة "الفهم" ووجه الاختلاف 
بینها وبین كلمة "الإدراك". الإدراك هو مطلق 
التأمل أما الفهم فهو الإدراك الدقیق. بتعبیر آخر 
فالفهم إدراكٌ خاصٌ، ولیس أي إدراك. لذا فإن في 

فهم یكمن نوع من التأمل والدقة. وإذا نفس كلمة ال
اعتبر أهل اللغة أن الفقه بمعنى الفهم فإنهم لم 
یخطؤوا ولم یضلوا السبیل. ویجدر الإشارة إلى 
أنه في نهایة هذا البحث قد قبل هذا النقد لحدٍ ما، 
أننا إ ذا أردنا أن نكون دقیقین في حدیثنا علینا 

ل "الفهم أن نستعمل عبارة "الإدراك الدقیق" بد
ه یدل على الدقیق"، إذ أن مادة "الفهم" بحد ذات

.٣٤نوعٍ من الدقة والتأمل
وعلى هذا الأساس، فإن "الفقه" و"الفهم" مترادفان 

، وكلاهما یعنیان "التأمل الدقیق في المعنى

والإدراك الدقیق". كتاب (الفروق اللغویة) یشیر 
إلى هذا الموضوع كما یلي:

نسان مقتضى الكلام بالدقة "الفقه هو أن یدرك الإ
٣٥والتأمل".

ومن الضروري الانتباه إلى أن كلمة "الفهم" بحد 
ذاتها لا تعادل مطلق العلم والإدراك، بل عبارة 

، ومرتبطٌ بنوعٍ من ٣٦عن الإدراك الخفي والدقیق
الاستنتاج والتعقل. كما أن "التفهیم" أیضاً نحو ما 

لٌ أكثر من له ثق٣٧جاء في آیة "ففهّمناها سلیمان"
مجرد "مطلق التعلیم". فحین نقول "قمت بتفهیمه" 

.٣٨مقصود إیصاله لعمق وباطن الموضوعال
هو: "الفقهفما یقوله راغب الاصفهاني للفقه

، مرادفٌ ٣٩شاهدٍ"بعلمٍ غائبٍ علمإلىالتوصل
لمفهوم "الفهم". ویجب أن نعتبر التفسیر اللغوي 

ممتداً یة) لأبي هلال العسكري في (الفروق اللغو 
الفقه هو أن یدرك الإنسان مقتضى لما سبق: "

ل؛ لذلك فإنك تخاطب المعني الكلام بالدقة والتأم
: تفقه ما أقوله؛ أي تأمل فیما أقوله حتى بقولك

بین معنى . ابن أثیر قد وضح التجانس٤٠تتعلمه"
:الفقه والفهم بشكل جید

"الفقه في الأصل بمعنى الفهم وهو مشتق من 
.٤١الفتح"الفتق و 

النقطة الجدیرة بالملاحظة هي أن اللغوي 
المعاصر العلامة المصطفوي یرى تفاوت 



علاقة المصلحة والفقھ، بحث وتحلیل الدلالات

٦١٦١ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

الكلمات مثل "العلم"، واختلاف الفقه مع بقیة
، "الفهم" و... في عدم كون الفقه فهماً "المعرفة"

، في ٤٢وحسب، بل هو فهمٌ مرافقٌ للدقة والتأمل
تحمل حال أنه بنفس الكتاب یرى أن مادة "الفهم" 

٤٣"نوعاً من الدقة والتأمل"!

استعمال كلمة (الفقه) في القرآن الكریم
الفقه قد ذُكِر عشرون مرة بأشكال مختلفة في 

الفقه في الثقافة القرآنیة أیضاً قد ٤٤القرآن الكریم.
استعمل بنفس المعنى اللغوي ألا وهو الفهم، 
التأمل الدقیق والإدراك الدقیق. وذُكر فیما مضى 

المحققین قد قال بوجود التفاوت بین أن أحد
م، وبناءً على هذا الرأي فإنه معنى الفقه والفه

ینتقد الزركشي حول سبب تعریفه الفقه بالمعنى 
ماشُعَیْبُ یاقالُوافي تفسیر آیة "٤٥المطلق للفهم

: "البعض افترض ، ویكتب٤٦كَثیراً ممّا تقَول"نَفْقَهُ 
یة جاء بالمعنى قرآنأن الفقه في عدد من الآیات ال

، في حال أنه في هذه الحالات المطلق للفهم
٤٧أیضاً یعني الفهم الدقیق"

إنه ووفقاً للمباني المتخذة یعتبر الفقه في الآیة 
مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کلِّ مِنْ نَفَرَ لاَ التالیة أیضاً : "فَلَوْ 

٤٨قَوْمَهُمْ"لِیُنْذِرُواوَ الدِّینِ فِیطَائِفَةٌ لِیَتفََقَّهُوا

بعد .٤٩بمعنى الفهم العمیق للدین والبصیرة فیه
تحلیل مجموع الآیات التي وردت فیها كلمة "ف 
ق ه" بجمیع مشتقاتها، نستنتج: أن الفقه في
الثقافة القرآنیة یرادف معناه اللغوي؛ وهو "الإدراك

الدقیق والمجهري، وقد استعمل لهذا الغرض.
كثیراً نفقهماشعیبقوم شعیب خاطبوه بقولهم "یا

ركون أي ، لم یكن القصد أنهم لا ید٥٠تقول"مما
، بل ذلك یدل على شيء من كلمات النبي شعیب

عدم الإدراك الدقیق والفهم.
لا لكنوبحمدهیسبحشيء إلامنإنوآیة "و
كذلك أیضاً؛ إذ أن لدینا دركٌ ٥١تسبیحهم"تفقهون

عن خضوع وخشوع الموجودات لكنه لیس إلى حد 
الفهم و الإدراكٌ الدقیق. فغیر المفهوم هو حقیقة 
وكنه تسبیحهم وهو ما یرجع سببه إلى عدم الفقه 

وعدم الفهم. 
القوملهؤلاءأیضاً ما جاء عن الكفار في آیة "فما

نفس یشیر إلى ٥٢یفقهون حدیثاً"لایكادون
المعنى.

دلالة مفهوم "الشریعة"
كلمة "الشریعة" من الكلمات المفتاحیة لتبیین 
مكانة المصلحة في الفقه.حیث أن هذا الطرح 
یسعى للبیان الفقهي للمصلحة الذي له علاقة 
وطیدة مع الشریعة. معنى كلمة الفقه یصب في 
اتجاه واحد مع معنى كلمة "الشرع" و"الشریعة". 

تكررت بجمیع مشتقاتها قد وكلمة "ش ر ع"
.٥٣خمس مرات في القرآن الكریم

:المعنى اللغوي للشریعة
تي "الشرع" و"الشرعة" في نظراً لالتقاء كلم

مع كلمة "الشریعة" في النصوص امدلالاته
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الدینیة، فمن الجدیر ألا نغفل عن تحلیل معانیهما 
من أجل فهم المعنى الدقیق للشریعة. لذا سنتناول 

نى هاتین الكلمتین ومن ثم نتوجه لتبیین أولاً مع
معنى الشریعة.

الشرع من حیث البناء والصیغة الصرفیة، مصدرٌ 
، ولو أنها أحیاناً تستعمل في ٥٤لشَرَعَ یَشْرَعُ شَرْعاً 

معانٍ لا تدل على أنها مصدر. ویقال أن الشرع 
قد كان مصدراً في الأصل ثم أصبحت اسماً 

والشرع (بفتح وكسر للدلالة على الطریق الواضح
٥٥الأول) فسُمیت الشریعة.

هدة المعاني التالیة لهذه من حیث اللغة یمكن مشا
:الكلمة

وفي هذه ٥٦بمعنى نهجِ الطریقِ الواضح،- 
الحالة یجب أن یكون فعلاً لازماً.

، وفي هذه الحالة ٥٧بمعنى الوضع والتقریر- 
تستعمل كمتعدي، كما في قوله تعالى "أم لَهُم

مِّنَ لَكُمو "شَرعَ ٥٨الدِّینِ"مِّنَ لَهُمشَرعُواشُرَكَاؤُا
ي"مَاالدِّینِ  .٥٩وَصَّ

الشریعة في اللغة بمعنى العتبة وعارضة - 
منه المدخل، وأیضاً بمعنى الموضع الذي یُشرب 

.٦٠الماء بدون الاستعانة بالحبل
: وفي هذه الحالة لن٦١بمعنى الطریق الواضح- 

أن هذا المعنى متّحد مع معنى ، ویبدو تعتبر فعلاً 
كلمة "الشارع" التي جاءت في قوله تعالى "إِذ

بصیغة الجمع ٦٢یَومَ سَبْتِهِم شُرَّعا"حِیتَانُهُمتَأتِیهِم
(شُرَّع = جمع شارع) وقد سُمي الشارع (الطریق) 

٦٣بهذا الاسم كونه واضحاً.

(الشِرعة) على وزن (فِعلة) في اللغة بمعنى 
م. البعض قالوا أن المراد من هذه الطریق المستقی

٦٤الكلمة هو "نوعٌ خاصٌ من الطریق المستقیم".

وعلى هذا الأساس ذُكِر في القرآن الكریم كلمة 
"الشِرعة" للطرق والمذاهب التي تنتهي إلى 

لأصول والقوانین المشتركة مجموعة من العقائد وا
. ومن ٦٥ومِنهَاجاً}شِرعَةً مِنكُمجَعَلنَا{لِكُلٍّ 

لواضح أن الشرائع السماویة تمتاز عن بعضها ا
في الأمورٍ الفرعیة والعملیة؛ ومن هذه النقطة 
نستنتج أن المراد من "الشِرعة" خصوص الأحكام 

وأكثر والفروعات العملیة، وهي في النتیجة أخصّ 
.٦٦محدودیة من كلمة "الشریعة"

یبدو أن الاستدلال بكون الأمور الفرعیة والعملیة 
عن بعضها تمیّز الشرائع السماویة هي التي 

نیاً الحقیقة تشهد ، وثاالبعض مجرد غدعاء أولاً 
ن الإیمان والعقائد أیضاً تحدث إخلاف ذلك، إذ 

التفاوت، وإنها لیست فقط الفروع الفقهیة والعملیة 
التي تشكل التمایز. بالإضافة إلى أن الشریعة قد 

ر تم إطلاقها أحیاناً على معانٍ أعم من الأمو 
الفرعیة العملیة. "مجموعة المسائل الدینیة والتي 
تشمل العقائد والأخلاق والأحكام تسمى شریعة 
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أیضاً، كونها مصدر حیاة وطهارة الأشخاص 
، والمراد من كلمة الشریعة في ٦٧العاملین بها"

٦٨الاْمْرِ}مِّنَ شَریعَةجَعَلْنَاكَ عَلىقوله تعالى {ثمَُّ 

.٦٩هو هذا المعنى
:بین الفقه والشریعةالعلاقه 

ض من بالإمكان أن نختصر القول في أن الغر 
خَلَقْتُ الجنّ ماخلق الإنسان هو العبودیة {و 

، الشریعة طریق العبودیة ٧٠والإنس إلاّ لِیَعْبُدُون}
والعبادة، هي تلك الأوامر ووالإرشادات الجزئیة 

ي والفروعات العملیة المتناسبة مع العصر الت
والفقه بمثابة .٧١الأرضیة والزمانتتغیر باقتضاء 

علم یتناول الحدود والثغور وما ینبغي وما لا 
ینبغي.

الفقه من مقولة "العلم والكشف" والشریعة من 
مقولة "الأمر الواقع والمنكشف"، لذا فالفقه نتیجة 
الفهم العمیق للشریعة. بتعبیر آخر؛ الشریعة تشیر 

ري في إلى الجانب الثبوتي والواقعي ونفس الأم
فروع الدین بینما الفقه مبیّن لجانبها الإثباتي، إذ 
أحیاناً یتوصل الفقیه لذلك الواقع فیكون (مصیباً) 

یمكنه التوصل له فیسمى وأحیاناً أخرى لا
وقد یكون هذا هو المنطلق الذي . ٧٢(مخطئاً)

جعل أهل البیت علیهم السلام ینسبون الشریعة 
حین نسبوا في٧٣التي هي أمر واقع إلى أنفسهم

أ للوصول إلى الشریعة؛ الفقه ؛ الذي یحتمل الخط
.٧٤إلینا نحن

ن الشریعة أمر إلهي، معصوم إ:خلاصة القول
وخالٍ من أي خطأ. لكن الفقه، مجموعة من 
القضایا البشریة الصائبة أحیاناً والخاطئة أحیاناً 

"الكاشف أخرى، وعلاقتها بالشریعة علاقة 
.٧٥والمكشوف"

المحققین بعد تحلیله لهذه الكلمات الثلاث أحد 
(الشرع)، (الشرعة) و(الشریعة) یقول: من بین 
هذه الكلمات، الثانیة والثالثة تنسجمان أكثر مع 

ن الفقه إإذالمعنى الاصطلاحي لكلمة "الفقه"،
في اصطلاح العلماء یعني خصوص القوانین 
والأحكام الفرعیة، ویراد من لفظ (الشرعة) في 

جم القرآني ولفظ (الشریعة) في اصطلاح المع
الفقهاء والكتب الفقهیة خصوص الأحكام الفرعیة 
كذلك؛ بالرغم من أن (الفقه) مُطابق مع كلمة 
(الشرع) في علوم القرآن الحدیث وكلمة (الشریعة) 
في عرف المتشرعة، إذ أنهم جمیعاً یراد منهم 

.٧٦خلاق والأحكاممعنى شامل للعقائد والأ
كلمة (الشرع) أیضاً ترتبط من حیث ویبدو أن

المعنى مع الفقه كما الكلمتین السابقتین. 
بالإضافة إلى أننا لو أردنا أن نختار الكلمة الأقل 

هي كلمة الشریعة ارتباطاً من بین هذه الكلمات ف
ن الشریعة تمتلك معنى أكثر إولیس الشرع. إذ 

شمولیة من الأحكام العملیة التي تُطرح في الفقه. 
وتسمى مجموعة المسائل الدینیة الشاملة على 
العقائد والأخلاق والأحكام بالشریعة كذلك، والمراد 
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جَعَلْنَاكَ ثمَُّ من كلمة شریعة في قوله تعالى {
٧٨هو هذا المعنى.٧٧الاأمْر}مِّنَ ععلى شَریعَة

الخلاصة والاستنتاج 
:معاني٣الفقه، یشمل 

الذي یقصد : وهو المعنى اللغوي المعنى العام)أ
به الإدراك الدقیق والفهم.

ل أمور علم یتناول ویحلالمعنى الخاص: )ب
، الأخلاق والأحكام.الدین التي تتضمن العقائد

: علم تناول وتحلیل جزء من المعنى الأخص)ج
الدین (الأحكام).

اصطلاح الفقه بالمعنى الأخص، هو العلم أو 
مجموعة المسائل التي تكشف وتبین الشریعة. 

٧٩بعبارة أخرى هو مرآةٌ تنعكس فیها الشریعة.

ونظراً لهذه العلاقة الوطیدة بین الفقه والشریعة 
فإنه یتجلى لنا أن الفقه لا یستطیع أن یغفل عن 
عنصر المصلحة في عملیات الاستنباط وكشف 

٨٠الشریعة.

الخلاصة أن تحقیقنا قد أوضح أن الفقه مرادفٌ 
ل والدقة". إنه للفهم ویعنیان "الإدراك مع التأم

، والنقطة الأخرى ماً الإدراك الذي لدیه معنىً عا
هي أنه وكما یبدو فلا یوجد تفاوت بین معنى 
الفهم والفقه بل إنها كلمة "العلم" التي تتمایز عن 

الفقه مثلما أشار البعض إلى هذا التفاوت:
شاهد،بعلمغائبعلمإلىالتّوصلهو:الفِقْهُ "

.٨١العلم"منأخصّ فهو
البیانات الفقهیة بالرغم من أنها قد لا تكون إن 

مطابقة للشریعة بمعنى الحكم والمجعول الواقعي 
الإلهي فیخطئ الفقیه من هذا الجانب، إلا أنها 
مطابقة للشریعة دائماً من حیث أنها شاملة للحكم 
الإلهي الواقعي والظاهري، ومن هنا إذا كان 

هناك إمكانیة الاجتهاد حرفیاً ومنضبطاً، لن تظل 
طأ وعدم مطابقة الفقه مع تصور وجود الخ

.٨٢الشریعة
التفاوت بین الفقه والشریعة أن أحد الكُتاّب یرى 

تشتمليفهالفقه،منأعم"الشریعةیكمن في أن 
والأخلاقیة، الاعتقادیة،الأحکامجمیععلى

الأحکامإلایشمللاالفقهبینماوالعملیة،
والمعامات، وعلىالعبادات،أحکامي:أالعملیة،

منشمولاً وأکثرأعمالإسلامیةفالشریعةهذا
عنعبارةمنها. الشریعةجزءوالفقهالفقه،

الکریم،القرآنبهانزلالتیوالقواعدالأحکام
فهیالإلهي،الوحيعلىالنبویة، وتقوموالسنة
وتحرمالانسان،يلرأفیهمجاللاإلهیتشریع

منوالاستنباطالفهمفهوالفقهمخالفته. أما
فرعیة،أدلةمنیتبعهاوماوالسنة،الکتاب،

وهوالشریعة،بهجاءتلماالتطبیقيوهوالجانب
جانب الرأىعلیهیغلبالفقهاء،عملمن

هیفیه. الشریعةالمخالفةوتجوزوالاجتهاد،
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، وجلعزااللهوضعمنوهيالخالص،الدین
التي الجهودحصیلةفهوالبشر، فهممنوالفقه
وآرائهمفتاویهم،فیصالنبیبعدالفقهاءبذلها

القرآنمنالشریعةنصوصعلىالفقهیة. اعتمادا
شهدت لهاالتیالأخرىالمصادروبقیةوالسنة،

الإجماع،:مثلوالاعتبارالشریعة بالصحة
وقواعدمبادئالشریعة.وغیرهاوالعرف،والقیاس،
والفقهتقنین،وفلسفاتوکلیاتونظریات

٨٣والأحکام."تفصیلات للقوانین

الخلاصة أن تحقیقنا قد أوضح أن الفقه مرادفٌ 
ه للفهم ویعنیان "الإدراك مع التأمل والدقة". إن

، والنقطة الأخرى الإدراك الذي لدیه معنىً عاماً 
هي أنه وكما یبدو فلا یوجد تفاوت بین معنى 

"العلم" التي تتمایز عن الفهم والفقه بل إنها كلمة 
الفقه مثلما أشار البعض إلى هذا التفاوت:

شاهد،بعلمغائبعلمإلىالتّوصلهو:" الفِقْهُ 
.٨٤العلم"منأخصّ فهو

:علاقة الفقه والمصلحة
، (الصلاح) و (العمل)في الرؤیة القرآنیة

أَوْ ذَكَرٍ مِنصَالحِاً عَمِلَ بینهما علاقة قریبة "مَنْ 
، طبقاً لهذه ٨٥طَیِّبَة"حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى

یاة الطیبة مرتبط بالقیام لهذه الآیة فالوصول للح
، (العمل الصالح). لذلك تتولد علاقة قریبة بالعمل

ومباشرة بین المصلحة والعمل. ومن جهة أخرى 
فأبعاد الدین المتمثلة في (العقائد، الأخلاق 

الأحكام والأمور الفقهیة هي التي والأحكام)، 
تكون عملیة. لذا فالوسیط بین المفهوم مفهومي 
الفقه والمصحلة هو العمل. إنه الفقه الذي یسعى 

لتنظیم الأعمال في اتجاه الصالح والمُصلح.
من هنا فإن بحث المصلحة الفقهیة، یرى أن 

رسالته الإجابة على التساؤلات التالیة :
ة تابعة للمصالح والمفاسد هل الأحكام الشرعی

نفس الأمریة؟ هل بإمكان الإنسان أن یدرك هذه 
المصالح والمفاسد أم أن جاعل الأحكام هو وحده 
العراف بها؟ هل عندما نقوم بتفكیك مجالات 
الأحكام إلى أبواب كتفكیك باب العبادات عن 
المعاملات فإننا نصنف المصالح نفس الأمریة 

راكها وأخرى لا یمكنه بین ما یمكن للإنسان إد
إدركها؟ إذا كانت المصالح هي أساس استنباط 
الأحكام الشرعیة، فما هي ضوابطها؟ هل 
المصالح التي التي تطرح لمشروعیة الحكومة 
الإسلامیة منضبطة؟ وما هي ضوابطها؟ من هو 

الشخص أو ما هي المؤسسة التي تعتبر مرجع 
٨٦تشخیص هذه المصالح؟

"المنفعة""المصلحة" وة مفهوم مقارن
بالنظر إلى ما توصلنا إلیه في بحثنا السابق 
حول المعنى اللغوي للمصلحة، فإننا الآن نتجه 
لمزید من التعمق في مفهومه بهدفِ مقارنته مع 

مفهوم المنفعة.  
:التحلیل اللغوي للـ"منفعة"
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نَفَعَ یَنْفَعُ نَفْعاً و من حیث البناء تنتمي لباب 
جاءت في اللغة بمعنى "الفائدة والربح" . مَنْفَعة

. والبعض عرفها بكل ما یتم عن ٨٧و"الخیر"
والمسلّم .٨٨طریقه إسباغ والحصول على الخیر

. ٨٩به بین اللغویین هو مقابلتها لكلمة "الضرر"
كما تم استعمال النفع والضرر بصورة متقابلة في 

لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا«القرآن الكریم: 
و یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ «٩٠؛»ضَرا
٩١».حجّ 

:القیاس المفهومي بین "المصلحة" و "المنفعة"
شوهد في التحلیل اللغوي لمصطلح المصلحة أن 
بعض اللغویین قد فسّروه بمعنى المنفعة. وأساساً 
فالتأویل الناقص لقاعدة المصحلة منشأه الخلط 

والحقیقة أن المصلحة والمنفعة أیضاً.بین مفهوم 
مصطلحي المصلحة والمنفعة، لیسا مترادفین 

أنهما ولكل منهما مفهوم متمایز على الرغم من 
قد یتشاركان في بعض المصادیق.

النسبة المنطقیة بین المنفعة والمصلحة، هي 
في العموم والخصوص من وجه ولیس التساوي

فهومي المصلحة الرؤیة القرآنیة بین مصادیق م
منطقیة هي العموم والخصوص والمنفعة، النسبة ال

ولو كانا مترادفین في المعنى لكانت .٩٢من وجه
النسبة المنطقیة الحاكمة بینهما هي التساوي.

بالإمكان الاستشهاد ببعض الأمثلة التي تحتوي

على المنفعة لكنها خالیة من المصلحة.
المیسر قل فیهما ویسألونك عن الخمر«ففي آیة 

الخمر والقمار بهما ٩٣»منافع للناسثم كبیر و ا
منافع لكن لعدم وجود أي مصلحة فیهما لم یأت 
حكم فیما یتعلق بالمیل نحوهما. لبیان نقطة 

لیشهدوا «اجتماع المصلحة والمنفعة، فإن آیة 
تعتبر مثالاً مناسباً. حسب تصریح ٩٤»منافع لهم

ومن جانب آخر له هذه الآیة فإن الحج له منفعة 
مصالح تم تشریعها. لكن من جانب بیان نقطة 
الفرق فإننا بالرغم من عدم حصولنا على مثال 

–كامل ومباشر في القرآن، إلا أن نسب الضرر 
من قبل االله تعالى لذاته - الذي هو ضد المنفعة

یشیر إلى أن هذا الفعل مع عدم احتواءه على 
ا أنه مطلوبٌ منفعة فهو مطلوبٌ من قبل االله وبم

من قبل االله فإن فیه مصلحة. مثل الآیات التالیة 
٩٥»فمن یملك لكم من االله شیئاً إن أراد بكم ضرا«

٩٦».و ما هم بضارین به من أحد إلا بإذن االله«و

بالإمعان فیما سبق اتضح أن المصلحة والتي هي 
ضد المفسدة، تنُسب دائماً إلى االله تعالى، ولكن 

الله تعالى لیس دائماً، إذا أنه عز انتشاب المنفعة 
فاخذناهم بالبأساء و «وجل یقول في القرآن 
، مما یعني نسبه ٩٧»الضراء لعلهم یتضرعون

لنفسه.-والذي هو ضد المنفعة- الضرر 
إمكانیة نسب "الضرر" الله تعالى على خلاف
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اتضح من خلال النقاط السابقة أن نسب ."الفساد"
وظیفه في القرآن "الضرر" الله تعالى قد تم ت

الكریم. لكن فیما یتعلق بالفساد فإنه لیس فقط لم 
یتم نسبه الله تعالى بل قد تم التصریح في القرآن 

و االله «الكریم بأن االله عز وجل مبرّأ من الفساد: 
هذا أصل قرآني بأن االله لا ٩٨»لایحب الفساد
یحب الفساد.

إذا كان الضرر الذي یقابل المنفعة والفساد 
یقابل المصلحة، لا یتشاركان في المعنى الذي 

والمفهوم، فالنتیجة أن المنفعة والمصلحة لیسا 
متحدین في المعنى والمفهوم.

إمكانیة تقسیم "الضرر" إلى دنیوي وأخروي، على 
الضرر في مقابل المنفعة . خلاف "المفسدة"

والمفسدة في مقابل المصلحة. المنفعة وكذلك 
ى دنیویة وأخرویة: الآیة المضرة قابلین للتقسیم إل

مر و المیسر قل فیهما اثم عن الخألونكیس«
تبین أن الخمر والقمار ٩٩»منافع للناسكبیر و 

لهما منافع. ولا شك أن هذه المنافع لیست أخرویة 
بل متعلقة بهذا العالم وبالدنیا فقط. مثال على 
توظیف المنافع لأمور أخرویة بحتة في الآیة: 

. أما منافع ١٠٠»ادقین صدقهمهذا یوم ینفع الص«
الحج مثلاً فلیست دنیویة فقط لذا یمكن 

١٠١»لیشهدوا منافع لهم«الاستشهاد بآیة 

لاستعمال المنافع في الأمور الدنیویة والأخرویة 
معاً.

المصطلح المقابل لمصطلح المنفعة، هو 
الضرر، والذي یمكن تقسیمه أیضاً إلى دنیوي 

نفعة. النموذج وأخروي بناءً على تقابله مع الم
القرآني الذي یمكن الإشارة إلیه في استعمال 
وتوظیف الضرر للأمور الدنیویة هي آیة : 

فاخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم «
. المضار لیست منحصرة ١٠٢»یتضرعون

بالأمور الدنیویة بل تتحقق في الآخرة كذلك. 
وبالرغم أننا لم نجد استعمال "المضار" لأمور 

في القرآن الكریم إلا أنه تم نسب أخرویة بحتة 
"الخسران" والذي یفوق الضرر لأصحاب النار 
في القرآن. حین ینسب الخسران للأمور 
الأخرویة في القرآن فإنه یوافق المفهوم ذاته، 
وعن طریقه یمكن أیضاً تصور أولویة الضرر 

ةخسر الدنیا والآخر «لأهل النار في الآخرة. 
قُلْ إِنَّ «والآیة ١٠٣»ذالك هو الخسران المبین

أَهْلیهِمْ یَوْمَ ذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ الْخاسِرینَ الَّ 
.١٠٤»الْقِیامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبین

أما المفسدة والمصلحة لا یدخلان ضمن هذا 
التقسیم. المفسدة لن تكون أخرویة أبداً. واستُعمِلت 

الآخرة لیست دار للأمور الدنیویة فقط. إذا أن 
فساد. حتى جهنم، لیست دار فساد بل هي ظهورٌ 

من هذا المنطلق وتجلٍ وتجسم للمفاسد الدنیویة.
فإن الإمام الخمیني لم یرَ المصلحة منحصرةً 
بالمصالح الاقتصادیة والسیاسیة، بل اعتبر 
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المسائل الثقافیة والثقافة الإسلامیة أیضاً 
عتقاده وبا١٠٥مشمولةً في نطاق المصلحة.

رضوان االله علیه فالأمور المعنویة والدینیة 
تدخل في زمرة المصالح ولا ینبغي رؤیتها في 

١٠٦إطار الأمور المادیة والدنیویة فقط.

"المعصیة" قابلة للجمع مع "المنفعة"، على 
خلاف "المصلحة"

من المحاور المذكورة یمكن استنتاج هذا 
الأمر، بأنه بالإمكان الحصول على أمور 
دنیویة بها منفعة لكنها تفتقد للمصلحة ولذا 
فإن القیام بها منهيٌ عنه ویعتبر معصیة. في 
حین أن كل ما فیه مصلحة لا یمكن أبداً أن 
یكون معصیة ومنهي عنه. وكذلك فالأمر الذي 
یوجب المعصیة، لا یمكن أبداً أن یتضمن 

أبو هلال العسكري في هذا یقول مصلحةً ما.
المعصیة ما یكون منفعة و إن من «الخصوص:

قد شهد االله تعالى بذلك في قوله: قل فیهما إثم 
.١٠٧»كبیر و منافع للناس

تشخیص المصلحة یكون عن طریق العقل، إن 
الشهید مطهري ، إذ یعد على خلاف الضرر

المصلحةَ أمراً كلیاً ومرتبطاً بمجموع القوى 
والمواهب لذا فإنه یحتسب تشخیص المصلحة 

. أما اللذة والعقل فكونهما أمرین عملاً عقلیاً 
جزئیین، فإنه ینظر بأن تشخیصهما متعلقین 

وعلى هذا المبنى یمكننا ١٠٨بالغریزة والطبیعة. 
الحصول على فرقٍ آخرٍ بین المصلحة 
والمنفعة. بالرغم من أن هذه النقطة متعلقة 
بنطاق التشخیص، ونطاق بحثنا حول ترادف 

اوتات بإمكانها أن المعنى والمفهوم، إلا أن التف
تكون إشعاراً ودلیلاً للتمایز المفهومي بین 

هذین الاثنین، أو ناشئاً منه.
:الخلاصة والاستنتاج

المعنى اللغوي للمصلحة عبارة عن الخیر، 
الصلاح، الصواب، الاستحقاق والكفاءة، الحُسن 

. أما المنفعة فهي لیست ذات مفهوم ١٠٩والإحسان
وتتشابهان في بعض مشترك مع المصلحة 

الحالات فقط. لذلك لا ینبغي أن نعتبر "النفعیة" 
مرادفاً لـ"محوریة المصلحة".

وبتفحّص قول اللغویین بالإضافة إلى استعمال 
هذه الكلمة في القرآن الكریم توصلنا إلى أن 
العلاقة المنطقیة بین المصلحة والمفسدة هي 

قق التناقض وتبعاً لذلك فإن الصلاح ینتفي بتح
الفساد وأیضاً بوجود الصلاح یصبح الفساد 

١١٠معدوماً.

، لیست ١١١المصلحة وخلافاً لتفكّر البعض
منفعة حتى وإن تشاركتا معاً في بعض 
المصادیق والذي كان سبباً لحصول هذا 
الخلط. وقد یكون السبب الآخر لهذا التحلیل 
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المعنوي لهذین المصطلحین، إلى جانب 
وي في بعض التشابه في المعنى والتسا

لهما - ومن حیث اللغة- المصادیق، هو أنهما 
وزن واحد، وكذلك فإن المصلحة في شكله 
المصدري یستعمل بمعنى "الصلاح"، كما أن 

له المصدري یستعمل بمعنى المنفعة في شك
من هذا المنطلق یجب أن نوظف .١١٢"النفع"

الدقة الكافیة في المعاني الاصطلاحیة 
الاستدلال بها، للمصلحة وكذلك في عملیة

حتى لا نقع في ورطة المنفعة. وإن هذه 
المفتاح الأساسي یعتبر بحد ذاته إجابةً على 
العدید من الشبهات المطروحة في نطاق 
المصلحة في الفقه الشیعي. هذه النقطة توضح 
أن الابتناء بالمصلحة لا یعني الانتفاع، بل 

هو هو عین التحقق والإحقاق.
ستار بصورة جمیلة مطهري الالشهید ویكشف 

"مسألة المنصلحة ومسألة عن هذا الواقع:
المنفعة لا ینبغي الاشتباه بینهما. المصلحة 
تدور في مدار الحقیقة. المصحلة والحقیقة 
أخوین لا یفترقان. المصلحة تعني مراعاة 
الحقیقة ولیس مراعاة الربح الشخصي، فهذه 

.١١٣تعني المنفعة"

مشهور حول الكذب استناداً إنه یحلل المثال ال
"یجب التفریق بین كذب إلى هذا المبنى:

المصلحة وكذب المنفعة. العدید من الأفراد 
یخطؤون بین كذب المصلحة وكذب المنفعة أو 
یریدون أن یخطؤوا بینهما. كذب المصلحة 
یعني الكذب الذي فقد فلسفته واتخذ فلسفةً 

ن الصدق. یعني الكذب الذي ینقذ الإنسان م
خلاله حقیقةً ما. أما كذب المنفعة یعني أن 
الإنسان یكذب لجني النفع والربح الشخصي.. 
أفراد یكذبون، لمنافعهم. تسألهم لماذا كذبتم؟ 

صلحة. من أجل یجیبون أنه كذبة یراد بها الم
كذّب كذبة المصلحة. نهإمنفعةٍ ضئیلة یقول 

كذبٌ كسائر الأكاذیب هذه لیست مصلحة، بل
.١١٤الأخرى"

النقطة القابلة للتأمل في الفرق بین المصلحة 
والمنفعة هي أن أهل البیت علیهم السلام، 
یدعوننا بشكل مستمر لجعل المصلحة محوراً 
في التدین. والعجیب أنهم منعونا بشدة 
لاستهداف المنفعة في الأعمال الدینیة. في 

ثلاثة حدیثٍ مشهور، المؤمنون یُقَسَّمون إلى 
ة النفعیة التي نّهِيَ التدین والعبادأقسام، أحدها 

.١١٥عنها بشدة
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: "قوبِل في القرآن ٤٨٩هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، ص١٤١٢. راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ١٦

تارةً بالفساد وتارةً بالسیئة"
٥٦. سورة الأعراف، الآیة ١٧
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١١. سورة البقرة، الآیة ١٨
٢٢. سورة البقرة، الآیة ١٩
٨٥/ سورة الأعراف، الآیة ٥٦سورة الأعراف، الآیة . ٢٠

١٤٢. سورة الأعراف، الآیة ٢١
٨١. سورة یونس، الآیة ٢٢
١٥٢. سورة الشعراء، الآیة ٢٣
٤٨. سورة النمل، الآیة ٢٤
٢٨. سورة ص، الآیة ٢٥
٣٠٨، ص٦ب، جهـ ش، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، بنگاه ترجمه نشر کتا١٣٦٠مصطفوي، حسن، . ٢٦
٣٠٨، ص٦هـ ش، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، بنگاه ترجمه نشر کتاب، ج١٣٦٠. مصطفوي، حسن، ٢٧
٩٠. سورة الأنبیاء، الآیة ٢٨
٥. سورة محمّد، الآیة ٢٩
٨٨. سورة الكهف، الآیة ٣٠
صره،خمینیامامپژوهشیوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،. توکلی،٣١
30

مادة "الفقه" : ،224ص،6جاللغة،صحاحهـ ق،١٢٧٠حماد،بناسماعیلأبو نصرالنیشابوري،. الجوهري الفارابي٣٢
"الفقه، الفهم".

: "الفقه، فهم مادة "الفقه"،479صمؤسسة دار الهجرة،المنیر،المصباحهـ ق،1405علي،بنمحمدبنأحمدالقیومی،
الشيء".

،14و13ش،فریقین، طلوع،نگاهازحدیثوقرآنلغت،درفقهشناسيواژه،1384ربیع وصیف. قدسي، أحمد ،٣٣
١٠٢- ١٠١ص
هـ ق، دائرة معارف الفقه المقارن، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام، ١٤٢٧. السابق./ مكارم الشیرازي، ناصر، ٣٤
هـ ش، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، بنگاه ترجمه نشر کتاب، مادة فهم.١٣٦٠. / مصطفوي، حسن ، ٣٣ص
.٤١٢هـ ق، معجم الفروق اللغویة، مؤسسة النشر الإسلامي، ص١٤١٢. العسكري، أبو هلال، ٣٥
.١٧٤صهـ ق، معجم الفروق اللغویة، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢. العسكري، أبو هلال، ٣٦
.٧٩. سورة الأنبیاء، الآیة ٣٧
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، ص ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٣٨
۱۰۲.
هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، مادة "فقه".١٤١٢راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، . ٣٩

.٤١٢هـ ق، معجم الفروق اللغویة، مؤسسة النشر الإسلامي، ص١٤١٢هلال، . العسكري، أبو ٤٠
.٤٦٥، ص٢هـ ق، النهایة في غریب الحدیث والأثیر، اسماعیلیان، ج١٣٦٤. ابن الأثیر، علي بن محمد، ٤١
:المادّةفيواحدالأصل الهـ ش، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، بنگاه ترجمه نشر کتاب: " أنّ ١٣٦٠. مصطفوي، حسن، ٤٢
".الفهم وغیرهاوالمعرفةوالعلمموادّ عنیفترقالقیدبهذاوتأمّل،ودقّةعلىفهمهو

. السابق، مادة "فهم"٤٣
. وفقاً لمعطیات تطبیق جامع التفاسیر٤٤
٩١. سورة هود، الآیة ٤٥
٢، ص١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، جهـ ق، المنثور في القواعد الفقهیة، ١٤٠٥. الزركشي، محمد بن بهادر، ٤٦
، ص ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٤٧
۱۰۴
١٢٢. سورة التوبة، الآیة ٤٨
، ص ۱۴و ۱۳طلوع، شقرآن وحدیث از نگاه فریقین، ، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٤٩
۱۰۴
٩١. سورة هود، الآیة ٥٠
٤٤. سورة الإسراء، الآیة ٥١
٧٨. سورة النساء، الآیة ٥٢
. وفقاً لنتائج البحث في تطبیق جامع التفاسیر٥٣
، ص ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٥٤
۱۱۳
فیما بعد سنذكر أن هذا التفسیر في حال عرّفنا "الشرع" بمعنى "الطریق الواضح".. ٥٥

٥٦ ٤٠ص،6جکتاب،نشرترجمهبنگاهالكریم،القرآنكلماتفيالتحقیقهـ ش،1360حسن،مصطفوي،.
، ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٥٧
۱۱۳ص
٢١. سورة الشورى، الآیة ٥٨
١٣. سورة الشورى، الآیة ٥٩
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. المعجم الوسیط، مادة "شرع" : مورد الماء الذي یستسقى منه بدون رشاء.٦٠
هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، مادة "شرع" : الطریق، النهج.١٤١٢. راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ٦١
١٦٣الأعراف، الآیة . سورة ٦٢
، ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٦٣
۱۱۳ص
کتاب، مادة "شرع"نشرترجمهبنگاهالكریم،القرآنكلماتفيالتحقیقهـ ش،1360حسن،. مصطفوي،٦٤
٤٨. سورة المائدة، الآیة ٦٥
٦٦ .http://wikifeqh.ir ،هـ ق، دائرة معارف الفقه المقارن، مدرسة الإمام علي ١٤٢٧الذي ینقل عن مكارم الشیرازي، ناصر

١بن أبي طالب علیه السلام، ج
، ٤فقه إسلامي، جالمعارفدائرة موسسهالسلام،علیهمبیتاهلمذهبمطابقفقهفرهنگمحمود،شاهرودی،. هاشمی٦٧
هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، مادة "شرع"١٤١٢/ راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ٦٧٦ص
١٨. سورة الجاثیة، الآیة ٦٨
الطباطبائي،مؤسسة التاریخ/ ،)عاشورابنالتنویر (المشهور بتفسیروالتحریرتفسیرطاهر،محمدعاشور،ابن:. رک٦٩
داروالمنهج،العقیدة والشریعةفیالتفسیر المنیروهبه،زحیلی،/ .اسماعیلیانالقرآن،تفسیرفیالمیزان،1371حسین،محمد
من سورة الجاثیة١٨المعاصر، تعقیباً على تفسیر الآیة الفکر
٥٦. سورة الذاریات، الآیة ٧٠
ره،خمینیامامپژوهشيوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،. توکلی،٧١
٥٤ص

ره،خمینیامامپژوهشيوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،. توکلی،٧٢
٥٤ص
،2جدارالحدیث،انتشاراتالحکمة،میزان،1391محمد،شهري،ري. الرسول الأكرم (ص): "الشریعة أقوالي". محمدي٧٣
السلامعلیهمالبیتآلموسسهمستنبط المسائل،والوسائلمستدركهـ ش،1365محمد تقي،بنحسین/ النوري،١٤٢٨ص

مؤسسةالأطهار،الأئمةأخبارلدررالجامعةالأنوار، بحار١٤٠٣محمد باقر،/ المجلسي،١٧٣، ص 11جالتراث،لإحیاء
30ص،٦٩جبیروت،العربي،التراثإحیاءدارالوفاء،
الحکمة،میزان،1391محمد،شهري،ري. الإمام الصادق (ع): "أنتم أفقه الناس إذا عرضتم معاني كلامنا". محمدي٧٤

٢٤٥٨، ص٣دارالحدیث، جانتشارات
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٢٥٣صاسلامی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمانمصلحت،وفقه،1388ابوالقاسم،. علیدوست،٧٥
، ۱۴و ۱۳قرآن وحدیث از نگاه فریقین، طلوع، ش، ژه شناسی فقه در لغت، وا١٣٨٤. قدسي، أحمد ، ربیع وصیف ٧٦
۱۱۴ص
١٨. سورة الجاثیة، الآیة ٧٧
، ٤فقه إسلامي، جدائرة المعارفموسسهالسلام،علیهمبیتاهلمذهبمطابقفقهفرهنگمحمود،شاهرودی،. هاشمی٧٨

٦٧٦- ٦٧٤صص 
هـ ق ، ١٤١٢. راغب الاصفهاني أیضاً قد عرّف الفقه بعبارة (العلم بأحكام الشریعة). راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ٧٩

٣٩٨المفردات في غریب القرآن، دار العلم، 
٣٩صاسلامی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمانمصلحت،وفقههـ ش،1388ابوالقاسم،. علیدوست،٨٠
٦٤٢هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، ص:١٤١٢. راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ٨١
١٢٥، ص٤١شمجله فقه اهل بیت (فارسي)،مقاصد شریعت،وفقه،هـ ش١٣٨٤ابوالقاسم، ربیع . علیدوست،٨٢
٨٣ .http://kanonazhar.persianblog.ir الذي ینقل عن الدكتور أبو بكر المتقي، الفقه المقارن ، القسم الأول: تعریف

.المصطلحات الفقهیة
٦٤٢هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم ، ص:١٤١٢. راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، ٨٤
٩٧. سورة النحل، الآیة ٨٥
٨٢، ص٣٢قبسات، شمجلهفقه،درمصلحتجایگاهبرهـ ش، درآمدی١٣٨٣. صرامي، سیف االله، صیف٨٦
.٣٩٨، ص٤جمرتضوی، مجمع البحرین، ، ١٣٧٥طریحی، فخر الدین بن محمد، . ٨٧
.٨١٩صدارالعلم،المفردات  في غریب القرآن، ق،۱۴۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،٨٨
. / راغب اصفهانی، حسین بن ۳۹۸، ص۴جمرتضوی، مجمع البحرین، ، ۱۳۷۵طریحی، فخر الدین بن محمد، . ٨٩

، لسان العرب، دار احیاء ۱۴۱۶/ ابن منظور، محمد ابن مکرم، ۸۱۹صدارالعلم،المفردات  في غریب القرآن، ق،۱۴۱۲محمد،
.۱۵۸، ص۲جي، مركز اطلاعات و مدارك اسلام، العین، ۱۳۸۷. / فراهیدی، خلیل بن احمد، ۳۵۸، ص۸التراث العربی، ج

.۱۸۸. سورة الأعراف، الآیة ٩٠
.۱۳. سورة الحج، الآیة ٩١
، مصلحت در فقه شیعه و سني، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ١٣٨٤. توکلی، اسداالله، ٩٢
.٢٤ص
.۱۲۹. سورة البقرة، الآیة ٩٣
.۲۸. سورة الحج، الآیة ٩٤
.۱۱. سورة الفتح، الآیة ٩٥
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.۱۰۲سورة البقرة، الآیة .٩٦
رَّعُون«. و الآیة ۴۲. سورة الأنعام، الآیة ٩٧ رَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّ .۹۴سورة الأعراف، الآیة ». أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّ
.۲۰۵. سورة البقرة، الآیة ٩٨
.۱۲۹. سورة البقرة، الآیة ٩٩

.۱۱۹. سورة المائدة، الآیة ١٠٠
.۲۸حج، الآیة . سورة ال١٠١
.۴۲. سورة الأنعام، الآیة ١٠٢
.۱۱. سورة الحج، الآیة ١٠٣
.۱۵. سورة الزمر، الآیة ١٠٤
.۲۵۹، ص ۲، ج مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، صحیفه نور، ١٣٦٨. موسوي خمینی، روح االله، ١٠٥
۵۳۲، ص۲ش، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ١٣٧٩. الموسوي الخمیني، السید روح االله، ١٠٦
.۵۱۸ق، معجم الفروق اللغویه، موسسه النشر الااسلامی، ص ۱۴۱۲عسکری، أبو هلال، ١٠٧
.۵۵- ۵۳، صص ۷ش، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،  ج۱۳۷۴مطهری، مرتضی، ١٠٨
صره،خمینیامامپژوهشیوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،. توکلی،١٠٩
٣٣

صخمینی،امامپژوهشیوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،. توکلی،١١٠
فصلنامه ، سیاسي شیعه پس از پیروزي انقلاب اسلامي، نقش مصلحت در تحول فقه ۱۳۹۰سیدباقري، سیدكاظم، بهار ٣٠١١١

.۷۸، ص ۲۴، شعلمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي
.۳۶، ص ش، مصلحت و سیاست؛ رویكردي اسلامي، انتشارات دانشگاه امام صادق۱۳۸۴افتخاري، اصغر، ١١٢
.۱۰۸وتربیت در اسلام، ص. تعلیم ۸۳، ص۲. اسلام و مقتضیات زمان، ج۸۴مرتضی مطهری،  فلسفه اخلاق، ص ١١٣
.۱۰۸. تعلیم وتربیت در اسلام، ص۸۳، ص۲. اسلام و مقتضیات زمان، ج۸۴مرتضی مطهری،  فلسفه اخلاق، ص ١١٤
هً فَتلِْكَ عِبادَهُ الْعَبْیدِ، وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ : إنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ رَغْبَهً فَتِلْكَ عِبادَهُ التُّجارِ، وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ رَهْبَ قال أبُوعَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْن١١٥

حضرت امام حسین فرمود: همانا عدّه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَهٌ الأْحْرارِ، وَ هِیَ أفْضَلُ الْعِبادَهِ. 
عدّه اى دیگر از روى ترس خداوند را عبادت و ستایش مى كنند كه همانند عبادت مى كنند كه آن یك معامله و تجارت خواهد بود و

عبادت و اطاعت نوكر از ارباب باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، خداوند متعال را عبادت و ستایش مى 
، ، تحف العقول، آل علی۱۳۸۲بن علی، ابن شعبه، حسن.نمایند و این نوع، عبادت آزادگان است كه بهترین عبادات مى باشد
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، بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار، مؤسسه الوفا، دار احیاء التراث العربي، ج ۱۴۰۳. / مجلسی، محمد باقر، ۱۷۷ص
.۵، ح ۱۱۷، ص۷۵

المصادر والمراجع:
قرآن الکریم.ال
الحدیث والأثیر، اسماعیلیان.هـ ق، النهایة في غریب ۱۳۶۴ابن الأثیر، علي بن محمد، .۱
، تحف العقول، آل علی.۱۳۸۲ابن شعبه، حسن بن علی، .۲
مؤسسة التاریخ.،)عاشورابنالتنویر (المشهور بتفسیروالتحریرتفسیرطاهر،محمدعاشور،ابن.۳
هـ ق، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي.۱۴۱۶ابن منظور، محمد ابن مكرم، .۴
م، محیط المحیط ، مكتبة لبنان.۱۹۷۸بطرس، البستاني، معلم .۵
، المعجم المجمعي، جامعة طهران.۱۳۷۶بقال، عبد الحسین محمد علي، .۶
هـ ش، المجتمع المفتوح وأعدائه، الخوارزمي.۱۳۶۵بوبر، كارل، .۷
ی.خمینامامپژوهشیوآموزشیموسسهانتشاراتمرکزسني،وشیعهفقهدرمصلحت،1384اسداالله،توکلی،.۸
دارالمتحدة.المصلحة،ضوابطهـ ق ،1412رمضان،سعیدمحمدالبوطي،.۹

اللغة.صحاحهـ ق،۱۲۷۰حماد،بناسماعیلأبو نصرالنیشابوري،الجوهري الفارابي.۱۰
هـ ق ، نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.۱۴۱۶الحسني، إسماعیل ، .۱۱
، أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد، دار السوة للطباعة والنشر.۱۳۷۴الخوري الشرتوتي اللبناني، سعید، .۱۲
دهخدا، علي أكبر، لغتنامه، مؤسسة انتشارات جامعة طهران..۱۳
هـ ق ، المفردات في غریب القرآن، دار العلم.۱۴۱۲راغب الاصفهاني، حسین بن محمد، .۱۴
هـ ق، المنثور في القواعد الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.۱۴۰۵بهادر، الزركشي، محمد بن .۱۵
المعاصر.الفکرداروالمنهج،العقیدة والشریعةفیالتفسیر المنیروهبه،زحیلی،.۱۶
فصلنامه ، ، نقش مصلحت در تحول فقه سیاسي شیعه پس از پیروزي انقلاب اسلامي۱۳۹۰سیدباقري، سیدكاظم، بهار .۱۷
مي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي.عل
.۳۲قبسات، شمجلهفقه،درمصلحتجایگاهبرهـ ش، درآمدی۱۳۸۳صرامي، سیف االله، صیف .۱۸
اسماعیلیانالقرآن،تفسیرفیالمیزان،1371حسین،محمدالطباطبائي،.۱۹
مرتضوی.مجمع البحرین، ، ۱۳۷۵طریحی، فخر الدین بن محمد، .۲۰
مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.، العین، ۱۳۸۷فراهیدی، خلیل بن احمد، .۲۱
.14و13ش،فریقین، طلوع،نگاهازحدیثوقرآنلغت،درفقهشناسيواژه،1384ربیع وصیفقدسي، أحمد ،.۲۲
مؤسسة دار الهجرة.المنیر،المصباحق،1405علي،بنمحمدبنالقیومي، أحمد.۲۳
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هـ ق، معجم الفروق اللغویة، مؤسسة النشر الإسلامي.۱۴۱۲العسكري، أبو هلال، .۲۴
اسلامی.اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمانمصلحت،وفقه،1388ابوالقاسم،علیدوست،.۲۵
.۴۱شمجله فقه اهل بیت (فارسي)،مقاصد شریعت،وفقه،هـ ش۱۳۸۴، ربیع -- 
العربي.التراثإحیاءدارالوفاء،مؤسسةالأطهار،الأئمةأخبارلدررالجامعةالأنوار، بحار۱۴۰۳محمد باقر،المجلسي،.۲۶
دارالحدیث.انتشاراتالحکمة،میزان،1391محمد،شهري،ريبیروت محمدي.۲۷
هـ ق ، القیاس وتطبیقاته المعاصرة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب.۱۴۱۶المختار السلامي، محمد، .۲۸
ش، مجموعه آثار، انتشارات صدرا.۱۳۷۴، مرتضی، يمطهر .۲۹
،  فلسفه اخلاق، انتشارات صدرا، قم.-- 
اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، قم.-- 
تعلیم وتربیت در اسلام، انتشارات صدرا، قم.-- 
هـ ش، التحقیق في كلمات القرآن الكریم، بنگاه ترجمه نشر کتاب.۱۳۶۰مصطفوي، حسن، .۳۰
هـ ق، دائرة معارف الفقه المقارن، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام.۱۴۲۷ر، مكارم الشیرازي، ناص.۳۱
خمینی.امامدیدگاهازمصلحتمفهومتطبیقیبررسیهـ ش،1387محمد،منصورنژاد،.۳۲
ش، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.۱۳۷۹الموسوي الخمیني، السید روح االله، .۳۳
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.، صحیفه نور، ۱۳۶۸، -- 
لإحیاءالسلامعلیهمالبیتآلموسسهمستنبط المسائل،والوسائلمستدركهـ ش،1365محمد تقي،بنحسینالنوري،.۳۴

التراث.
إسلامي.فقه دائرة المعارفموسسهالسلام،علیهمبیتاهلمذهبمطابقفقهفرهنگمحمود،،يشاهروديهاشم.۳۵
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